أنواع التفاؤل :

التفاؤل الديناميكي Dynamic optimism :

يذكر More  أن أحد المبادئ الأساسية للدافعية هو التفاؤل الديناميكي , الذي أشار إليه على أنه اتجاه عقلاني إيجابي نحو إمكانياتنا الفردية والجماعية . ونظراً إلى التفاؤل الديناميكي على أنه يهيئ الظروف للنجاح من خلال التركيز على القدرات والفرص .

ويفسر المتفائل الديناميكي الخبرات بشكل إيجابي كما يؤثر على النتائج بصورة إيجابية .

ومن خلال هذا المفهوم حدد اثنتي عشرة سمة رئيسية للتفاؤل الديناميكي وقسمها إلى عاملين :

التفسير الإيجابي للخبرات , والتأثير الإيجابي للنتائج ويمكن إيضاحه بالشكلين الآتيين :

1- التفاؤل غير الواقعي Unrealistic optimism  :

قدم Weinstein   مصطلح التفاؤل غير الواقعي , حيث وضع له تعريفاً بأنه : اعتقاد الناس أن الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها لهم مقارنة بالآخرين , ويعتقدون أيضاً أن الحوادث الإيجابية يزداد احتمال حدوثها لهم بالنسبة للآخرين .

ويعرف peters  التفاؤل غير الواقعي أو كما أطلق عليه Brown &Taylor   مسمى تحيز التفاؤل بأنه : "شعور الفرد بقدرته على التفاؤل إزاء الأحداث دون مبررات منطقية أو وقائع أو مظاهر تؤدي إلى هذا الشعور , مما قد يتسبب أحياناً في حدوث النتائج غير المتوقعة" 

وبالتالي يصبح الفرد في قمة الإحباط , مما قد يعرضه للمخاطر والإصابة بالأمراض كالإيدز على سبيل المثال وذلك كما ظهر في دراسة Taylor   حيث توصلوا إلى أن التوقعات غير الواقعية للأفراد إزاء الأحداث المستقبلية (وبخاصة في الأمور الصحية) قد تدفع بهم إلى عدم ممارسة السلوك الصحي الجيد .

ويرى عبد الخالق أن التفاؤل غير الواقعي يعني التفاؤل المتحيز , أو التفاؤل الذي لا تسوغه المقدمة أو الوقائع 

مما يعرض الإنسان للمخاطر الصحية ويحدث التفاؤل غير الواقعي عندما يخفض الإفراد تقديراتهم أو توقعاتهم الشخصية أو الذاتية لمواجهة الأحداث السيئة .

كما أنه لا يحدث فقط عندما يقلل الأفراد من احتمالات حدوث الأسوأ من الأحداث وإنما أيضاً عند زيادة توقع الأحداث الإيجابية , كما ذكر أن التشاؤم قد يؤدي دوراً هاماً إذا كان هناك موقف مهدد , ويوجد نقص في المعلومات حوله حيث يدفع الأفراد إلى البحث عن هذه المعلومات .

وقد قام Weinstein  بسلسلة من الدراسات عن تلك الظاهرة ؛ بهدف الكشف عن نزعة الأفراد إلى التفاؤل غير الواقعي لأحداث الحياة في المستقبل .

ففي إحدى الدراسات طلب من أفراد العينة البالغ عددها 1258 طالباً وطالبة مستخدماً مقياس أحداث الحياة , والذي يحتوي على 18 حدثاً سلبياً (مثل : في المستقبل ستصاب بالسرطان) أن يختاروا الإجابة التي تمثل موقفهم من بين 

لا فرصة للحدوث , فرصة حدوث أكبر من 80% , كشفت النتائج أن تقدير الأفراد للأحداث الإيجابية بمعدل فوق المتوسط في حين كان تقديرهم للأحداث السلبية بمعدل أقل من المتوسط .

وفي دراسة أخرى قام بها Weinstein   هدفت لدراسة توقعات مجموعة من الأفراد حول تعرضهم لأحداث حياتية سلبية وإيجابية , وفي مرحلة تالية طلب منهم ذكر أسباب توقعاتهم , وفي مرحلة بعدها أطلعهم على توقعات بقية أفراد العينة , وجد أنه انخفضت درجة التفاؤل غير الواقعي لديهم بمجرد التركيز على الأسباب والاحتمالات الواقعية والموضوعية وقراءة أسباب الآخرين .

فبالرغم من الصورة الإيجابية العامة التي يحظى بها المتفائلون ؛ إلا أن الإفراط في التفاؤل قد يؤدي إلى نتائج عكسية حيث حذر Wiwnstien   من أن الأفراد الذين يميلون للتفكير بأنهم محصنون , ويتزايد لديهم الشعور بالتفاؤل إزاء الأحداث دون مبررات منطقية , قد يتسبب أحياناً في حدوث نتائج غير متوقعة , وبالتالي يكون الفرد في قمة الإحباط مما قد يعرضه للمخاطر والإصابة بالأمراض وقد يفشلون في التصرف لأنهم يتوقعون أن سوء الطالع قد يلم بغيرهم وأنهم بمعزل عن الخطر مما قد يعرضهم لمشكلات صحية .

والتفاؤل غير الواقعي إما أنه يأخذ شكل السلوك الدفاعي للأنا أو أنه نتاج لأخطاء معرفية حيث يميل الأفراد للتمركز حول أنفسهم وتكون لديهم صعوبة في تقبل وجهة نظر الآخرين .

وللنظر فيما إذا كان التحيز التفاؤلي قد يؤثر على كيفية اتخاذ القرار في سياقات عديدة .
فقد أجرى Prentice   دراسة هدفت لفحص ما إذا كان مرضى الفصام يظهرون نفس التحيزات التفاؤلية التي تظهر لدى الأسوياء باعتبار أن مرضى الفصام في مرحلة وسطى من حيث القدرة على تقييم معلومات المخاطر والقدرة على اتخاذ القرار وذلك على عينة بلغت 25 مريض فصام و23 شخصاً من الأسوياء أظهرت النتائج أن كلتا المجموعتين أظهرت تحيزاً تفاؤلياً بصفة عامة إلا أن الأشخاص الأسوياء أظهروا مستوى تفاؤل أكبر بالمقارنة مع مرضى الفصام ولاسيما بالنسبة للأحداث التي اعتبرت قابلة للتحكم .

تقسيم Noples  للتفاؤل :

قسمت Noples  التفاؤل إلى ثلاث فئات هي :

الفئة الأولى : النتائج التفاؤلية المثالية والتي تتمثل في عمل كل الأشياء على الوجه الأكمل .

الفئة الثانية : النتائج التفاؤلية التي تتميز بإدراك ذاتي بأن هذا العمل سوف يؤدي إلى خطوة إيجابية .

الفئة الثالثة : النتائج التفاؤلية التي تتميز برؤية الفرد لنتائج إيجابية في مسألة معينة .

وترى أن هذه الفئة الأخيرة أكثر وأقوى النتائج التفاؤلية لأنها تدور حول كل من لب سمة التفاؤل والنتيجة الخارجية لهذا التفاؤل 
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